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نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

مع اشتعال الأزمة الأوكرانية، تتزايد المخاوف الغربية من أن تتسبب الحرب في توقف ضخ 
الغاز كسلاح وورقة  إلى أوروبا، لاسيما وأن موسكو اعتادت على استخدام  الروسي  الغاز 
ضغط في أزمات مماثلة، لذا تسابق الولايات المتحدة وحلفائها الزمن لإيجاد شحنات غاز 

بديلة من كبار مصدري الغاز عالميا.   

إمدادات  تأمين  للمساهمة في  المسال، جدية  للغاز  أكبر مورد عالمي  ثاني  تبدي قطر، 
الغاز للاتحاد الأوروبي، ومع ذلك يبدو أن قطر لن تستطيع سوى إرسال بعض شحنات 
بالتنازل عن جزء  الآسيويين  إقناع عملائها  إلى  بالإضافة  الفورية،  بالعقود  المسال  الغاز 
من حصتهم لصالح أوروبا، في نهاية المطاف لا يمثل ذلك سوى كميات ضئيلة لن تقدم 

حلول عملية لأزمة الغاز الأوروبية. 

لن تكون أوروبا قادرة على إيجاد بدائل عاجلة للغاز الروسي في حال اتجهت موسكو إلى 
إلى  أوروبا، أما في حال لجوء روسيا  إلى  الغاز  السيناريو الأسواء وأوقفت جميع تدفقات 
سيناريو تقليص واردات الغاز إلى أوروبا، من خلال منع ضخه عبر أوكرانيا فقط، فإن أوروبا 
سيمكنها إيجاد بدائل للغاز الروسي؛ ولكنها ستظل بدائل مؤقتة وغير مستدامة بسبب 

تكلفتها الباهظة.

هناك تباين حقيقي بين ألمانيا من جهة وأمريكا ودول أوروبية من جهة أخرى حول حجم 
ونوعية العقوبات على روسيا، ويتسبب اعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الروسي في الحد 
من خيارات الغرب في أزمة أوكرانيا، وهو الأمر الذي تبذل معه الولايات المتحدة جهودا 

كبيرة لتوحيد الموقف الغربي تجاه العقوبات الروسية.  

على المدى القريب، تبدو خسائر روسيا إذا قامت بوقف تدفق الغاز إلى أوروبا محدودة، 
أو يمكن لروسيا تحملها وتعويضها، ولكن على المدى البعيد، ستواجه روسيا صعوبات 
في تأمين عقود طويلة الأجل في أسواق الغاز العالمية؛ بسبب سمعتها كمورد موثوق به 

والتي أصبحت محل شكوك وتخوفات. 

أزمة أوكرانيا.. مغامرة بوتين تضع 
أمن الطاقة الأوروبي على المحك

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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لا تكفي الأسـباب الفنية والاقتصادية فقط لتفسـير تفاقم أزمة الغاز الحالية في أوروبا، حيث 
تبـدو الاعتبـارات الجيوسياسـية أيضـا حاضـرة بالنظـر لقـدرة روسـيا علـى توظيـف نفوذهـا كمـورد 
رئيسـي للغـاز، تعتمـد عليـه أوروبـا فـي توفيـر أكثـر مـن ثلـث اسـتهلاك الاتحاد مـن الغـاز الطبيعي. 
يتدفـق الغـاز الروسـي عبـر خطـوط أنابيـب تنطلـق من غرب روسـيا إلى العديد مـن دول أوروبا، 
ويأتـي خـط “الأخـوة” الـذي يمـر عبـر أوكرانيـا إلـى شـرق ووسـط أوروبـا فـي المرتبـة الأولـى مـن 
ناحيـة القـدرة التصديريـة والتـي تتجـاوز 150 م م3/س )مليـار متـر مكعـب سـنويا(، ثـم يأتـي خـط 
“نـورد سـتريم1-” الـذي يربـط بيـن روسـيا وألمانيـا عبـر بحـر البلطيـق فـي المرتبـة الثانيـة، وتبلـغ 
لـم  الـذي  55 م م3/س، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أن خـط “نـورد سـتريم2-”  التصديريـة  قدرتـه 

الغاز الروسي.. سلاح بوتين الجيوسياسي 

مقدمة: أزمة الغاز في أوروبا تحت وطأة الشتاء القارس

الاتحـاد  داخـل  المولـدة  الكهربـاء  إجمالـي  مـن   20% نحـو  إنتـاج  فـي  الطبيعـي  الغـاز  سـاهم 
الأوروبي، بالإضافة إلى اسـتخدامه في الصناعات كثيفة الاسـتهلاك للطاقة، وكذلك في التدفئة 
المنزليـة، ولا يمثـل الانتـاج المحلـي لـدول الاتحاد الأوروبي سـوى حوالي %9 من إجمالي اسـتهلاك 
الغـاز فـي 2021، وتعتبـر روسـيا أكبـر مـورد للغـاز الطبيعـي إلـى أوروبـا بنحـو %40 مـن احتياجـات 
الاتحـاد مـن الغـاز الطبيعـي، وتتضمـن قائمـة أكبـر المورديـن للغـاز الطبيعـي عبـر خطـوط الأنابيـب 
بعـد روسـيا كلا مـن النرويـج %22 والجزائـر %9، بينمـا تلبـي واردات الغـاز المسـال ٪18 مـن احتياجـات 

الاتحـاد، وتأتـي فـي الغالـب مـن الولايـات المتحـدة وقطـر.    
تعرضـت أوروبـا فـي الشـهور الأخيـرة مـن عـام 2021 لأزمـة طاقـة لاتـزال مسـتمرة حتـى الآن، 
حيـث ارتفعـت أسـعار الغـاز الطبيعـي إلـى مسـتويات غير مسـبوقة، متجـاوزة 30 دولار لـكل مليون 

وحـدة حراريـة بريطانيـة مقارنـة بالأسـعار فـي الولايـات المتحـدة التـي لا تتخطـى 4 دولار. 
هناك عدة أسباب اقتصادية وفنية تفسر أزمة الغاز الأوروبية:  

ارتفـاع الطلـب العالمـي علـى الغـاز الطبيعي، لاسـيما في الأسـواق الآسـيوية التي سـارعت . 1
إلـى جـذب مزيـد مـن واردات الغـاز الطبيعـي فـي إطـار سـعيها للتعافي من جائحـة كورونا.

سياسـات الطاقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي في سـياق التحول من الاعتماد على الوقود . 2
الأحفـوري )النفـط والغـاز والفحـم( إلـى الطاقـة النظيفـة والمتجـددة لمواجهـة أزمـات التغيـر 
المناخـي، ويبـدو أن التقاعـد المبكـر للعديـد من محطات الطاقة التـي تعمل بالفحم ومحطات 

الطاقـة النوويـة قـد سـاهم فـي زيادة الطلـب الأوروبي على الغـاز الطبيعي. 
التوقعـات التـي سـبقت فصـل الشـتاء فـي 2021 والتـي أشـارت إلـى درجـات حـرارة منخفضة . 3

جـدا، بالإضافـة إلـى انخفـاض مسـتويات الغـاز الطبيعـي فـي مسـتودعات التخزيـن الأوروبيـة 
إلـى أقـل مـن ٪50 مـن السـعة الإجماليـة لمسـتودعات التخزيـن؛ سـاهما فـي ارتفـاع كبيـر فـي 

الطلـب علـى الغـاز. 
أعمال الصيانـة التـي قامـت بهـا النرويـج )أكبـر منتـج أوروبـي للغـاز الطبيعي( فـي البنيـة . 4

إنتـاج  تراجـع  فـي  تسـببت  حيـث   ،2021 فـي  الأخيـرة  الشـهور  خـلال  التحتية للغاز الطبيعـي 
النرويـج.

https://www.asbab.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85-2-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/
https://www.asbab.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85-2-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/
https://www.bruegel.org/2022/01/can-europe-survive-painlessly-without-russian-gas/
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-qatar-seeks-eu-guarantees-emergency-gas-stays-within-eu-source-2022-01-31/?taid=61f7e90d3da0720001714a62&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter


ص 03 يتـم تشـغيله بعـد لديـه نفـس المسـار والقـدرة التصديريـة لخـط نورد سـتريم1-، وتشـمل مجموعة 
الخطـوط المتبقيـة، خـط “يامـال” الـذي يمـر عبر كل من بيلاروسـيا وبولندا قبل أن يصل إلى ألمانيا 
وتبلـغ قدرتـه التصديريـة 33 م م3/س، وخـط “تـرك سـتريم” الـذي يمـر عبـر البحـر الأسـود وتركيـا 
قبـل أن يصـل إلـى شـرق وجنـوب أوروبـا وتناهـز قدرتـه التصديريـة 31.5 م م3/س، بنـاء علـى ذلك؛ 
فـإن قـدرات التصديـر الروسـية تبلـغ 270 م م3/س، بينمـا بلغـت صـادرات الغـاز الروسـية إلى أوروبا 
حوالـي 150 مليـار متـر مكعـب فـي 2021؛ مقارنـة ب 180 مليـار متـر مكعـب في 2019، وتشـير تلك 
الأرقـام إلـى حجـم تقليـص صـادرات الغـاز الروسـي إلـى أوروبا؛ وتؤكـد أيضا على قدرة روسـيا على 

زيـادة صادراتهـا بمـا يناهـز ثلـث صادراتهـا الحاليـة إلـى أوروبـا وإنهـاء أزمـة الغـاز الحالية.   
تاريخيـا، لـم يقـم الاتحـاد السـوفيتي بقطـع صادراته عن أوروبا حتى فـي ذروة الحرب الباردة، 
ومـع قـدوم بوتيـن إلـى الكرمليـن بـدا أن ثمـة تغير في سياسـة تصدير الغاز إلـى أوروبا، وتحوله 
إلـى أداة سياسـية خـال الأزمـات، خاصـة خـلال الأزمـات بيـن روسـيا وأوكرانيـا حـول أسـعار الغـاز 
الطبيعـي فـي عامـي 2006 و2009، حيـث تطـور الأمـر فـي أزمـة 2009 إلـى انقطـاع كامل للغاز 
المتدفـق عبـر أوكرانيـا لمـدة 13 يومـا، ممـا أدى إلـى انخفـاض واردات الغـاز فـي 18 دولـة داخـل 
أوروبا، لم تتوقف روسـيا عن مواصلة سياسـتها في اسـتخدام الغاز كسـاح وورقة ضغط خال 
أزماتهـا مـع أوكرانيـا، حيـث اسـتخدمت نفـس تهديداتهـا السـابقة فـي عـام 2014، وفـي خضـم 

صراعهـا مـع أوكرانيـا حـول شـبه جزيـرة القرم. 
سـاهمت روسـيا بأكثـر مـن طريقـة غيـر مباشـرة فـي حالـة الاضطـراب التـي تشـهدها أسـواق 
الغـاز الأوروبيـة فـي الوقـت الراهـن، فمع اقتراب شـتاء 2021 رفـض عملاق الغاز الروسـي جازبروم 
بيـع المزيـد مـن الغـاز لأوروبـا مـن خـلال العقـود الفوريـة، بينمـا واصـل التزامـه بالعقـود طويلـة 
الأجـل، تحـت ذريعـة مواجهـة الطلـب المتزايـد فـي السـوق المحليـة الروسـية، بالإضافـة إلـى إعـادة 
مـلء مسـتودعات التخزيـن لديهـا، فـي نفـس الوقـت قامت روسـيا بتعطيل الغـاز المتدفق عبر خط 
“يامـال” أكثـر مـن مـرة، ثـم أوقفـت تدفـق الغـاز عبـر الخـط بشـكل كامـل منـذ نهاية ديسـمبر 2021 
وحتـى الآن، كمـا خفضـت روسـيا صادراتهـا عبـر أوكرانيا لتصل إلى 40 مليـار متر مكعب في 2021، 

وهـو مـا يـوازي ربـع الكميـة المتدفقـة فـي عـام 2019. 
إجمـالا، انخفضـت تدفقـات الغـاز الروسـي إلـى أوروبـا فـي ينايـر 2022 حوالـي %41 مقارنـة 
بالعام الماضي، ويمكن النظر إلى تلك السياسـة في سـياق أوسـع يشـمل المواجهة بين موسـكو 
والغـرب بشـأن أوكرانيـا، حيـث يبـدو أن التخفيـض الروسـي جـاء ضمـن خطـوات اسـتباقية سـعت 
روسـيا لاتخاذهـا قبـل أن تحشـد قواتهـا علـى الحـدود الأوكرانية، واسـتهدفت منهـا الضغط على 
أسـواق الغـاز الأوروبيـة ممـا يصعـب معـه فـرض أوروبـا عقوبـات اقتصاديـة ضـد روسـيا في حال 
قامـت الأخيـرة بتدخـل عسـكري فـي الأراضـي الأوكرانية، حيث سـيكون علـى أوروبـا - التي تعاني 
مـن أزمـة غـاز حـادة - تحمـل تكلفـة باهظـة اقتصاديـا أمـام رد الفعـل الروسـي المتوقـع بخفض أو 

قطـع إمـدادات الغـاز عـن أوروبا.

الغاز الروسي.. سلاح بوتين الجيوسياسي 
يتبع:
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https://www.bruegel.org/2022/01/can-europe-survive-painlessly-without-russian-gas/
https://pgjonline.com/news/2022/january/russia-undermining-european-gas-supply-amid-ukraine-standoff-iea-says
https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb-idUSTRE50A1A720090111
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf
https://pgjonline.com/news/2021/november/russian-gas-flows-via-yamal-europe-pipeline-to-germany-halted-again
https://www.reuters.com/business/energy/eastbound-gas-flows-resume-russian-yamal-europe-pipeline-2022-02-03/
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قدرة أوروبا على استبدال الغاز الروسي 

سـارع الاتحـاد الأوروبـي بعـد أزمـة 2009، باتخـاذ خطـوات تقلـل مـن اعتمـاده علـى الغـاز 
الروسـي، حيـث أقـر اسـتراتيجية تنويـع مصـادر الغـاز، والتعـاون بيـن دول شـرق المتوسـط كبديـل 
محتمل، بالإضافة إلى تحويل غالبية عقود الغاز طويلة الأجل إلى العقود الفورية، وإنشـاء شـبكة 
كثيفـة مـن خطـوط الأنابيـب الداخليـة لربـط دول الاتحـاد الأوروبـي، الجهـود الأوروبيـة اسـتطاعت 
أن تطـور منظومـة الغـاز الطبيعـي داخـل القـارة، وخلقـت مسـارات جديـدة لتأميـن إمـدادات الغـاز، 
ولكنهـا ظلـت عاجـزة عـن تقليـص اعتمادهـا على الغاز الروسـي، ولم تسـتطع أن تغيـر من قواعد 

اللعبـة مـع روسـيا، التـي لا تـزال تسـتخدم الغـاز كسـلاح جيوسياسـي. 
يتسـبب فـي  المحتمـل لأوكرانيـا قـد  الروسـي  الغـزو  أن  الأوروبيـة والأمريكيـة مـن  المخـاوف 
تخفيـض أو قطـع إمـدادات الغـاز عـن الاتحـاد، دفعـت قـادة الغـرب وعلى رأسـهم “بايدن” للسـعي 
فـي إيجـاد بدائـل عاجلـة، تركـزت أغلـب تلـك الجهـود فـي البحـث عـن شـحنات الغـاز المسـال كبديـل 

لتأميـن إمـدادات الغـاز إلـى أوروبـا علـى المـدى القريـب. 
ثمة عاملان رئيسـيان يتحكمان في قدرة أوروبا على اسـتبدال شـحنات الغاز المسـال بالغاز 

الروسي:
أولًا، توفـر البنيـة التحتيـة اللازمـة لاسـتقبال الغـاز المسـال، حيـث تحتـاج الـدول المسـتقبلة 
لشـحنات الغـاز المسـال إلـى محطـات إعـادة تحويـل الغاز المسـال من الحالة السـائلة إلـى الغازية 
)Regasification(، ومـن ثـم ضخـه عبـر خطـوط أنابيـب داخليـة ليصـل إلـى المسـتهلك، وقـد 
ضاعفـت أوروبـا فـي أعقـاب أزمـة أوكرانيـا 2009 عـدد محطـات إعـادة الغـاز المسـال للحالـة 
الغازيـة لتصـل إلـى 28 محطـة، تسـتطيع هـذه المحطـات نظريـا أن تلبـي %43 مـن احتياجـات 
أوروبـا للغـاز الطبيعـي، أي أنهـا تسـتطيع أن تسـتقبل كميـات مـن الغـاز المسـال تكافـئ الغـاز 
الروسـي، ولكـن غالبيـة تلـك المحطـات تتركـز فـي شـمال غـرب أوروبـا، وهـذا يعنـي أن هـذه 

المحطـات مـن الناحيـة العمليـة لـن تسـتطيع تلبيـة احتياجـات وسـط وشـرق أوروبـا.
ثانيـاً، كميـة الغـاز المسـال المعـروض فـي السـوق العالمـي، حيـث اقتربـت، أو تجـاوزت، 
القدرات التصديرية الحالية للدول الكبرى المصدرة للغاز المسال الحد الأقصى، خاصة مع زيادة 
الطلب في الأسـواق الآسـيوية التي تتعافى وتحاول اسـتعادة معدلات إنتاجها الصناعية قبل 
جائحـة كورونـا، ومـع الأخـذ فـي الاعتبـار صعوبة زيادة الـدول المصدرة للغاز المسـال من حجم 
إنتاجهـا وقدراتهـا التصديريـة فـي وقـت قصيـر، فـإن كميـات الغاز المسـال المتوفـرة للبيع حاليا 
فـي السـوق العالمـي محـدودة، ولا يمكنهـا أن تحِـل بديـلا عن إمـدادات الغاز الروسـي لأوروبا، 
بنـاء علـى ذلـك، سـيكون البديـل الرئيسـي المتـاح أمـام أوروبـا لاسـتبدال الغـاز الروسـي، هـو 

الحصـول علـى شـحنات الغـاز المسـال المتجـه بالفعل إلى جهـات أخرى.

يبـرز هنـا السـؤال الرئيسـي عـن قـدرة كبـار مصدري الغاز المسـال علـى تعويض أوروبـا عن الغاز 
الروسـي، أو بمعنـى آخـر قـدرة تلـك الـدول علـى إعـادة توجيـه شـحنات الغـاز المسـال إلـى أوروبـا، 

وهـي علـى سـبيل التحديـد: الولايـات المتحـدة، قطر، وأسـتراليا.

بدائل الغاز المتاحة بين التحديات والمتوقع 
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يتبع:
بدائل الغاز المتاحة بين التحديات والمتوقع 

تخطـت الولايـات المتحـدة كا مـن أسـتراليا وقطـر، وأصبحـت أكبـر مـورد عالمي للغاز المسـال 
إلـى أوروبـا خـلال  الغـاز المسـال الأمريكـي  فـي نهايـة 2021، ووجهـت واشـنطن نصـف شـحنات 
الشـهور الأخيرة من 2021، ومع ذلك لن تسـتطيع الولايات المتحدة أن ترسـل شـحنات إضافية في 

ظـل عمـل مرافـق تصديـر الغـاز المسـال الأمريكيـة بكامـل طاقتهـا منـذ عـدة شـهور.
تبـدي قطـر، ثانـي أكبـر مـورد عالمـي للغـاز المسـال، جديـة للمسـاهمة فـي تأميـن إمدادات 
الغـاز الأوروبيـة، ولكـن ثمـة تحـدٍّ رئيسـي يعـوق الاسـتعداد القطـري، وهـو أن غالبيـة صـادرات 
الغـاز القطريـة مقيـدة بعقـود طويلـة الأجـل إلـى جهـات محـددة، وتسـتقبل الأسـواق الآسـيوية 
مـا يزيـد عـن ثلثـي صـادارت الغـاز المسـال القطـري، لـذا؛ سـترتبط قـدرة قطـر علـى إعـادة توجيـه 
بعض شـحنات الغاز المسـال إلى أوروبا بشـكل أساسـي بموافقة الدول الآسـيوية المسـتقبلة للغاز 
القطـري علـى الاسـتغناء عـن جـزء مـن حصتهـا، ومع ذلك سـيكون مـن المتوقع في حـال موافقة 
الدولـة الاسـيوية؛ أن يكـون التنـازل عـن كميـات محـدودة، لاسـيما مـع ارتفـاع الطلـب علـى الغـاز 
في الأسـواق الآسـيوية، وارتفاع أسـعار الغاز العالمية، ويبدو أن قطر لن تسـتطيع سـوى إرسـال 
بعـض شـحنات الغـاز المسـال بالعقـود الفوريـة، وهـي كميـات ضئيلـة لـن تقـدم حلـولا نهائيـة 

لأزمـة الغـاز الأوروبيـة. 
تقـف أسـتراليا، ثالـث أكبـر مـورد عالمـي للغـاز المسـال، علـى مسـافة بعيـدة مـن أزمـة الغـاز 
الأوروبيـة، حيـث لا تسـتقبل أوروبـا فـي الوقـت الحالـي أي شـحنات غـاز مسـال مـن أسـتراليا، بينمـا 
تذهـب جميـع صـادرات الغـاز المسـال الأسـترالي إلى الأسـواق الآسـيوية، وبالرغم من إعلان أسـتراليا 
اسـتعدادها إرسـال شـحنات إلـى أوروبـا، فـإن التصريحـات الأسـترالية ربمـا تبـدو دبلوماسـية وبعيـدة 
عـن الواقـع العملـي؛ إذ أن المسـافة الشاسـعة بيـن الطرفيـن تقـف عائقـا أمـام مسـاهمة أسـتراليا 
فـي تأميـن إمـدادات الغـاز لأوروبـا، لكـن، تبقـى أحـد الحلـول العمليـة فـي اجـراء عمليـات “تبـادل” 
تعتمـد علـى التنسـيق مـع قطـر وأمريـكا، مـن خـلال توجيـه الشـحنات التـي تريـد أسـتراليا ارسـالها 
إلـى أوروبـا فـي اتجـاه الأسـواق الآسـيوية؛ وفـي المقابـل يتم ارسـال نفـس كميات الغـاز التي كانت 

متجهـة مـن قطـر وأمريـكا إلـى الأسـواق الآسـيوية فـي اتجـاه أوروبـا.
أيضـا أن تقـدم حلـولا  المتوسـط لا يمكنهـا  الموجـودة فـي شـرق  الغـاز الضخمـة  احتياطـات 
عمليـة لأزمـة الغـاز الأوروبيـة، ولا تمتلـك كل مـن مصـر وإسـرائيل غيـر طريـق واحـد لتصديـر الغـاز 
المسـال مـن خـلال محطتـي تسـييل إدكـو ودميـاط المصريتيـن، بطاقـة إنتاجيـة لا تتجـاوز 19 م 
م3/س، وبافتـراض أن جميـع شـحنات الغـاز المسـال المنتجـة مـن المحطتيـن اتجهـت إلـى أوروبـا، 
وهـو افتـراض نظـري بطبيعـة الحـال )حوالـي %78 مـن صـادرات محطتي التسـييل فـي عام 2021 
اتجهـت إلـى آسـيا وتركيـا(، سـتبقى مسـاهمة مصـر وإسـرائيل ضئيلـة ولا تتخطـى %10 مـن حجـم 

الغـاز الروسـي لأوروبـا فـي معدلاتـه الطبيعيـة.  
فـي الجانـب الآخـر، هنـاك مؤشـرات إيجابيـة قـد تسـاهم جزئيـا فـي تعويـض أوروبـا عـن قطـع 

الغـاز الروسـي:
أولا: تسـتطيع النرويـج ثانـي أكبـر مـورد غـاز طبيعـي للاتحـاد بعـد روسـيا، زيـادة قدراتهـا 

الانتاجيـة وضـخ حوالـي 13 مليـار متـر مكعـب إضافـي فـي العـام الحالـي. 
ثانيـا: ربمـا تتمكـن الجزائـر مـن إضافـة حوالـي 7 مليـار متـر مكعـب إلـى قدراتهـا الإنتاجيـة 
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ص 06 خـلال 2022 عـن طريـق زيـادة كميـات الغاز عبر خطـوط الأنابيب المتجهة إلى إيطاليا وإسـبانيا، 
ولكـن سـتبقى المسـاهمة الجزائريـة مرهونـة بزيـادة الاسـتهلاك المحلـي والأوضـاع السياسـية 

المسـتقرة.  غير 
ثالثـا: سـاهم ارتفـاع أسـعار الغـاز فـي أوروبـا إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة، فـي توجـه 
مسـتوردي الغـاز الآسـيويين إلـى إعـادة بيـع بعـض شـحنات الغـاز المسـال إلـى أوروبـا مـن أجـل 

تحقيـق أربـاح سـريعة. 
رابعـا: بالرغـم أن كميـات الغـاز الموجـودة فـي مسـتودعات التخزين الأوروبيـة لم تصل إلى 
مسـتوياتها الطبيعيـة خـلال هذاالشـتاء، لكنهـا تسـتطيع أن تعـوض أوروبا عن انقطاع شـهرين 

مـن جميـع إمـدادات الغاز الروسـي إلـى أوروبا.
إجمـالًا، تشـير التقديـرات إلـى أن كميـات الغـاز المسـال الإضافـي فـي أفضـل الأحـوال يمكنهـا 
فقـط تعويـض %15 مـن واردات الغـاز الروسـي، وكذلـك كميـات الغـاز الإضافية عبر خطـوط الأنابيب 
القادمـة مـن النرويـج والجزائـر يمكنهـا تعويـض %10 مـن واردات الغـاز الروسـي. وبنـاء علـى ذلـك؛ 
فـإن إجمالـي مـا يمكـن أن يوفـره شـركاء وأصدقـاء أوروبـا مـن الغـاز الطبيعـي لـن يتخطـى ربـع 
إمـدادات الغـاز الروسـي لأوروبـا، وهـذا يعنـي أن أوروبـا لـن تكـون قـادرة علـى إيجـاد بدائـل عاجلـة 
للغـاز الروسـي فـي حـال اتجهـت موسـكو إلـى السـيناريو الأسـوأ وأوقفـت جميـع تدفقـات الغـاز 

إلـى أوروبـا.
أمـا فـي حـال لجـوء روسـيا إلـى سـيناريو تقليـص واردات الغـاز إلـى أوروبـا، عـن طريـق منـع 
تدفـق الغـاز عبـر أوكرانيـا فقـط، فـإن أوروبـا سـيمكنها تعويـض نقـص الغـاز الروسـي، وفـي كلا 
السـيناريوهين، سـتتكبد أوروبا خسـائر اقتصادية مكلفة، ويكفي الإشـارة إلى أن حجم إنفاق أوروبا 
المتوقـع علـى الطاقـة فـي العام الجاري، وبدون قطع الغاز الروسـي، سـيصل إلـى تريليون دولار 
مقارنـة بــ 500 مليـار دولار فـي 2019، وبطبيعـة الحـال سـيؤدي قطـع أو تقليـص إمـدادات الغـاز 
الروسـي إلـى مضاعفـة النفقـات الأوروبيـة وتعميـق الآلام الاقتصاديـة للاتحـاد الأوروبـي، والأهـم 

مـن ذلك؛
يبقـى الأمـر المرجـح، أن أوروبـا لـن تسـتطيع تعويـض القطـع الكامل لإمـدادات الغاز الروسـي 
فـي المـدى القريـب، وسـتظل الحلـول البديلـة لمواجهـة نقـص الغـاز الروسـي مؤقتـة وليسـت 
التفكيـر جديـا فـي صياغـة  إعـادة  أوروبـا  علـى  الباهظـة، وسـيكون  تكلفتهـا  مسـتدامة، بسـبب 
اسـتراتيجية لأمـن الطاقـة علـى المـدى المتوسـط والبعيـد، تشـمل تأميـن إمـدادات الغـاز البديلـة، 
التكنولوجيـا  وتعظيـم  وتطويـر  المسـتدامة،  الاسـتثمارات  قائمـة  ضمـن  النوويـة  الطاقـة  وإدراج 

الخضـراء.

يتبع:
بدائل الغاز المتاحة بين التحديات والمتوقع 

لا تعـد الأزمـات الاقتصاديـة وحدهـا هـي التحديـات التـي سـتواجهها أوروبـا إذا قـررت موسـكو 
قطـع إمـدادات الغـاز عـن الـدول الأوروبيـة، فثمة أزمات سياسـية تلـوح في أفق الاتحـاد الأوروبي، 
مـن بيـن الـدول الأوروبيـة الكبـرى تبـرز ألمانيا المسـتهلك الأكبر للغاز داخل أوروبـا في مقدمة الدول 
الأكثـر عرضـة لخطـر قطـع الغـاز الروسـي، لـذا اتجهـت ألمانيـا بقـوة لاسـتخدام الغـاز الطبيعـي في 

يم 2  ألمانيا ومعضلة نورد ستر
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يم 2  ألمانيا ومعضلة نورد ستر
يتبع:

توليـد الطاقـة والتدفئـة، بعـد أن قـررت التخلـص التدريجـي مـن الطاقـة النوويـة وتقليـل الاعتمـاد 
علـى الفحـم فـي محاولـة لخفـض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون، وتعتمـد ألمانيـا بشـكل رئيسـي 
علـى الغـاز الروسـي الـذي يمثـل مـا يقـرب من ربع إجمالي اسـتهلاكها مـن الغاز، حيث توفر روسـيا 
أكثـر مـن نصـف واردات الغـاز إلـى ألمانيـا، ولهـذا لـن يتوقـف الاعتمـاد الألمانـي علـى الغـاز الروسـي 
عنـد هـذا الحـد، إذ إن خـط أنابيـب نـورد سـتريم 2، الـذي اكتمـل بنـاؤه العام الماضي، لا يـزال ينتظر 

موافقـة رسـمية مـن ألمانيـا، سـوف يضاعـف القـدرة علـى صـادرات الغـاز الروسـي إلـى ألمانيا. 
يثيـر خـط نـورد سـتريم2- مخـاوف أمريكا والاتحاد الأوروبي من اسـتمرار تمدد النفوذ الروسـي 
داخـل أوروبـا، والمخاطـر الجيوسياسـية الناتجـة عـن تجـاوز الخـط لأوكرانيـا ونقلـه للغـاز الطبيعـي 
مباشـرة إلـى ألمانيـا عبـر بحـر البلطيـق، وهـو أمـر لا يمثـل فقـط خسـائر اقتصاديـة فادحـة للجانـب 
الأوكرانـي، لكـن الأهـم مـن ذلـك أنه يُفقـد أوكرانيا ورقة الضغط الرئيسـية في مواجهـة التهديدات 
فـي  روسـيا  قبـل  مـن  مسـتمرة  جيوسياسـية  لمخاطـر  عرضـة  يجعلهـا  ممـا  الدائمـة،  الروسـية 
المسـتقبل، وهنـا تبـرز معضلـة نـورد سـتريم2-، حيـث تـدرك ألمانيا أنها سـتكون المتضـرر الأكبر في 
حـال فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات علـى روسـيا وقابلتهـا الأخيرة بوقف ضخ الغـاز إلى أوروبا، 
ونتيجـة لذلـك؛ هنـاك تبايـن حقيقـي بيـن أمريـكا ودول أوروبيـة مـن جهة وألمانيا مـن جهة أخرى 
حـول حجـم ونوعيـة العقوبـات علـى روسـيا، حيـث تميـل ألمانيـا إلـى تحييـد ملـف نـورد سـتريم 2 
عـن الأزمـة الأوكرانيـة والعقوبـات المحتملـة علـى روسـيا، فـي حين كـررت واشـنطن التأكيد على أن 

أي غـزو روسـي لأوكرانيـا سـيعني نهايـة نـورد سـتريم 2. 

فـي حيـن أن أوروبـا تعتمـد علـى الغـاز الروسـي، ففـي المقابـل تعتمـد روسـيا علـى الأربـاح 
التـي تجنيهـا مـن صـادرات الغـاز إلـى أوروبـا، وهـي علاقة اعتمـاد تبادلية بين الطرفين، لذا سـيكون 
السـؤال الدائـم المصاحـب للتهديـدات الروسـية بقطـع الغـاز عـن أوروبـا: هـل تسـتطيع روسـيا تحمـل 
الخسـارة الكاملـة لعائـدات تصديـر الغـاز إلـى أوروبـا لفتـرة زمنيـة ليسـت قصيـرة، ويمكن الإشـارة هنا 
إلـى أن خسـائر بوتيـن المتوقعـة، وفـق متوسـط أسـعار الغـاز الطبيعـي في الربع الأخيـر من 2021، 
وبدون احتساب أي عقوبات مالية نتيجة عدم الالتزام بعقود توريد الغاز إلى أوروبا؛ إذا ما أوقفت 
جميـع صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي إلـى الاتحاد الأوروبي سـتصل إلى حوالـي 200 مليون دولار 

يوميـا، أي أن روسـيا سـتتكبد خسـائر تقتـرب مـن 20 مليـار دولار خـال ثاثـة أشـهر فقط.
لكـن، وبالرغـم مـن اعتمـاد الاقتصـاد الروسـي بشـكل كبيـر علـى صـادرات النفـط والغـاز، فـإن 
هنـاك عـدة عوامـل تمنـح روسـيا القـدرة على التعامل مع هذه الخسـائر على المـدى القريب، حيث 
تمتلـك روسـيا 600 مليـار دولار مـن احتياطـات النقـد الأجنبـي، تمكنهـا مـن التغلـب علـى الخسـائر 
المحتملـة لعـدة أشـهر، وسيسـاهم ارتفـاع أسـعار النفـط والغـاز بسـبب محـاولات تعافـي الاقتصاد 
العالمـي مـن جائحـة كورونـا، وارتـدادات الأزمـة الأوكرانيـة علـى أسـواق الطاقة، في تمكين روسـيا 
مـن تحقيـق أربـاح كبيـرة، إذ مـن المتوقـع أن تحقـق شـركة جـاز بـروم الروسـية أرباحـا تصـل إلى 90 

مليـار دولار فـي العـام الجـاري مقارنـة بــ 20 مليـار دولار فـي 2019.
علـى المـدى القريـب، تبـدو خسـائر روسـيا إذا قامـت بوقـف تدفق الغـاز إلى أوروبـا محدودة 
أو يمكن لروسـيا تحملها وتعويضها، ولكن يبدو أيضا أن الأمر سـيختلف بشـكل كبير عند الحديث 
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روسيا وخسائر على المدى البعيد 
يتبع:

عـن خسـائر روسـيا علـى المـدى البعيـد، حيـث سـيواجه عمـلاق الغـاز الروسـي جازبـروم صعوبـات 
فـي تأميـن عقـود طويلـة الأجـل فـي أوروبـا التـي تضائلـت ثقتهـا فـي روسـيا مـع اشـتعال أزمـة 
أوكرانيـا الحاليـة، ولا يبـدو أيضـا أن خـط غـاز نـورد سـتريم 2 سـيكون بعيـدا عـن الخسـائر الروسـية 
المتوقعة، وعلى الجانب الآخر، لن تتوقف خسـائر روسـيا على أوروبا فقط، فالصين التي تسـتقبل 
الغـاز الروسـي بحـذر سـتواصل تخوفاتهـا بعيـدة المـدى مـن الاعتماد علـى الغاز الروسـي، وهو ما 
سـيفقد روسـيا التواجـد الفعـال فـي واحـدة مـن أكبـر الأسـواق المسـتهلكة للغـاز الطبيعـي عالميا. 
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